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في كتابة التاریخ الثقافي         أبي القاسم سعد الله رؤیة 
  للمغرب الأوسط خلال العصر الوسیط

  )مستوى المعرفة التاریخیة(

  الطاھر بونابي

  جامعة محمد بوضیاف المسیلة

 bounabi_ttt@yahoo.fr 

    03/02/2019:؛ تاریخ القبول02/2019/  14:تاریخ الإرسال
Title - The Logical Path and the Conscious Idea through Abd 

Al-Qassim Saadallah Experience in the Middle Cultural 
History ( the Historical Knowledge Level). 

Abstract:     The binary of  logical path and concious 
idea  form the mindset  and philosophical structure,in 
which abu –al Qasim Saadallah framed his 
experience in writing the Middle Cultural 
history,though it reflects his logic and thoughts in 
this type of history .Thus confirming his ability to 
interact with the intellectual and methodological  
structures which were created by pioneers of  
European model and ideal schools during 18th and 
19 th centuries ;in particular the theories of Frederick 
Hegal,in which Abu al Qassim based on its formal 
and intellectual contexts in the  insertion of the 
Middle cultual history of Moroco,in the course of 
religious idea emanated  from the heart of islamic 
religion , its role in the sovereignty of  Morocco 
people and in framing their civilized cultural history 
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;this idea appears in the principle of the awarness of 
freedom which can embody creativity in  case of the 
soul consciousness  and its existence and what  
effectivness involves .however, Abu Al Qassim 
Saadallah went beyond Hegel thoery  in proof  with  
clues in history and civilization that Islam was not 
merely a spiritual force that had no image or form in 
culture and civilization,which makes him different.   

 

Keywords: The conscious idea ,the logical path , 
Freedom, Maghreb states, Islam. 

   :الملخص

         الفكریة البنیة  ،تشكل ثنائیة المسار المنطقي والفكرة الواعیة
القاسم سعد الله تجربتھ في كتابة التاریخ  الفلسفیة التي أطر فیھا، أبوو

فكره في ھذا و اتخذ منھا مجرى عكس بھ منطقھ والثقافي الوسیط، 
نى مع البُ التفاعل  في  قدرتھعلى مؤكدا بذلك  ،النوع من التاریخ

المثالیة دعھا رواد المدرستین الوضعانیة والمنھجیة التي أبو الفكریة
في مقدمتھم نظریات المیلادیین و 19و  18ل القرنین الأوروبیتین خلا

الفكریة في إدراج سیاقاتھا الشكلیة و إلىفریدیرك ھیجل التي استند 
لمنبثقة یة االتاریخ الثقافي الوسیط لأھل المغرب في مجرى الفكرة الدین

المغرب بیان دورھا في سیادة سكان بلاد من قلب الدین الإسلامي و
في جعل تجلیات ھذه الفكرة وصنع تواریخھم الثقافیة والحضاریة، و

داع في حالة وعي تظھر في مبدأ الوعي بالحریة، الكفیل بتجسید الإب
یجل في غیر أنھ تجاوز ھ ،ما تنطوي علیھ من فعالیةالروح بوجودھا و

الحضارة على أن الإسلام لیس مجرد قوة البرھان بشواھد التاریخ و
الحضارة مما جعلھ افة وقلا شكل لھا في الث صورة وروحیة دافعة لا

 .مختلفا
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بلاد -الحریة-المسار المنطقي-الفكرة الواعیة :الكلمات المفتاحیة
  .الإسلام- المغرب

  :مقدمة

القاسم ة الكاملة لأبي لا یعُبر لفظ مجرى التاریخ الثقافي عن التجرب
موضوعات التاریخ السیاسي في ) م2013-1930(سعد الله 

والعسكري والاجتماعي والفني التي طرقھا في مجالات التاریخ 
یمت بالصلة إلى لا كما  -الجزئي–والتاریخ المحلي -الكامل–العالمي 

 ھیمنطقالعني بھ  وجھتھ الفكریة ونَقضایا المنھج والأسلوب، وإنمّا 
  ).48-47 :2005بد الله العروي، ع(

في نصوص التاریخ الثقافي للمغرب الأوسط في  اأبطنھ التي
جعلتھ العصر الوسیط، لفائدة اعتبارات تجریدیة، وأخرى حسیة، 

إلى مصاف المؤرخ الواعي بأزمنة التاریخ الثقافي وحقولھ  یرتقي
د كلّ نظرة مكنتھ من استبعاوخبایاه الأدبیة والفلسفیة والتي المتنوعة، 

خاضت في ھذا التاریخ لا تسُایر منطقھ ووجھة نظره الفكریة، بما في 
ذلك أفكار مدرسة التاریخ الثقافي الألماني وروح فیلسوفھا فریدریك 

الذّي كانت أفكاره وقوالبھ، وسیلتھ في ) م1831-1770(ھیجل 
التوصل إلى إعمال المنطق في النصّوص الثقافیة وسراجھ في توظیف 

  .رة الواعیة في حركة التاریخ الثقافيالفك

الأمر الذّي یفرض علینا تلمس محل استفادتھ من أفكار ھیجل   
ھذه  ،ابھ في ھذا النوع من التاریخ؟ والبحث في الكیفیة التي بلور

الأفكار لصالح موضوعات التاریخ الثقافي للمغرب الأوسط خلال 
رى الذّي بلوره سعد العصر الوسیط؟ ومن ثمّ تقریر فیما إذا كان المج

الله في التاریخ الثقافي للمغرب الأوسط لم یترك مجالا لأي منطق أو 
  نظرة أخرى غیر فكرتھ ومنطقھ؟ُ

 :مجرى التاریخ الثقافي-1
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 لم یكتف سعد الله بما سطره الأوربیون خلال القرنین الثامن

 Metoوالتاسع عشر المیلادیین فیما یتعلق بالقواعد المنھجیة  عشر 

Dologie  في مستویات النقد والتحقیق والمقارنة والحریة

، وإنما كذلك )357-325: 2016الطاھر بونابي، ( والموضوعیة

قادتھ مُتابعتھ المتأملة لمسار التاریخ العالمي عموما والأوربي الحدیث 
على وجھ الخصوص، الى تلمس القوانین المنظمة للسیرورة 

وقائمة على قوانین ...لكون ثابتة حقائق ا" ومن ثمة اعتبرالتاریخیة، 

فاستل من  )97 :، حوارات2011 أبو القاسم سعد الله،( "لا تختلف

الثقافة مضمون فاعل  أنكینونة المدرسة الوضعانیة الألمانیة فكرة 
- 164: 2015وجیھ الكوثراني، (ومتحرك في صناعة الفعل التاریخي

لثقافي للمغرب ، واتخذھا كوعاء أطر فیھ منجزه في التاریخ ا)165
لكن ذلك كان بحاجة إلى الأنساق في العصر الوسیط،   الأوسط 

وسیطیة معدودة في  ثقافة والكیفیات التي توظف بھا ھذه الفكرة على
مجال التاریخ الأفریقي، والذي اعتبرتھ المدارس التاریخیة الأوربیة 

افیة، ومنذ القرن الثامن عشر المیلادي ثقافة میتافیزیقیة أسطوریة وخر
أضف إلى ذلك أن شعبھا لا ینتمي إلى  ،عتد بھا في كتابة التاریخلا یُ 

حضارة الاغریق أو الرومان أو الجرمان أو الشعوب الشرقیة إجمالا، 
والتي كانت ولا تزال تواریخھا النموذج الذي یستنبط منھ الفلاسفة 

  .قوانین التاریخ ویفسر على ضوئھا مجرى التاریخ العالمي

ھذا المنظور الأوربي  أن التركیبة العقلیة  فيذلك لاحظ ثم إنھ ك
لفلسفاتھم، إن وظفت بصرامتھا على التاریخ الثقافي للمغرب الأوسط 

فكان ذلك . فإنھا تؤدي حتما إلى نفیھ وتبدید أنساقھ الفكریة والروحیة
وأخرى  بمثابة العقبات الصعبة التي أدخلتھ في تجاذبات فكریة،

ار منھا المقاسات المعرفیة المناسبة ثم كیفھا وفق ما جعلتھ یخت تركیبیة
یناسب فكر وثقافة إنسان المغرب الأوسط قصد عقلنة ھذا التراث 
الثقافي وبعث صور الوعي فیھ ومن ثمة الخروج بتصور لمجراه في 

 .التاریخ
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 :المسار المنطقي للتاریخ الثقافي-أ
یجل لا جدال في أن كتاب العقل في التاریخ لفریدریك ھ

والذي تأثر بھ سعد الله في مناحي عدیدة وجعل من ) 1770-1831(
أفكاره أوعیة مناسبة لمسارات التاریخ الثقافي الجزائري، قد تضمن 
كذلك من الآراء والأحكام ما لا یقبل أن یكون ھذا التاریخ الثقافي 
الجزائري جزءا من تاریخ العالم، ذلك أن الفلسفة الھیجلیة في فرزھا 

الجغرافیة لتاریخ العالم اعتبرت أن افریقیا بمجالاتھا الجغرافیة  لأسسل
لیست جزءا من تاریخ العالم كونھا لا "وطبقاتھا الأنثروبولوجیة  

تكشف عن حركة أو تطور فھي الروح غیر المتطور الذي لا تاریخ 
ولا تطور أو نمو والذي لا یزال منغلقا تماما وفي حالة الطبیعة 

  .)183: 2007ھیجل،  فریدریك( "المحض
ھكذا قرر ھیجل في محاضراتھ الفلسفیة التي ألقاھا في شتاء 

قد دشنوا  م بجامعة برلین في سیاق، كان الفرنسیون خلالھُ 1831
مشروعا دمویا رھیبا واسع الأبعاد في سعیھم من أجل بسط سیطرتھم 
على الجزائر، ومحوھا من الوجود، ھذا المشروع الذي باركھ ھیجل 

من الواجب ربط "ره عملا مشروعا وواجبا حضاریا بحجة أنھ واعتب
ھذا الجزء من افریقیا بأوربا ولا بد بالفعل أن یرتبط بھا، ولقد بذل 

فریدریك ھیجل، ( "الفرنسیون أخیرا جھدا ناجحا في ھذا الاتجاه
2007 :173( .  

وإن ھذا الموقف لا یمكن فصلھ عن مواقف الوضعانیین والعقلانیین 
فقد  ةوالشیوعی ةالاشتراكی أصحاب الاتجاھات  بما في ذلك الألمان

في صحیفة دي نورثرن ستار ) م1895-1820(كتب فردریك أنجلز 
حالة إنھاء م تعلیقا على 1848الباریسیة، في الثاني والعشرین جانفي 

لھذا رع ، وفیھ شَّ الحرب بین الأمیر عبد القادر و الاستعمار الفرنسي 
ھم مُ  ملٌ إن احتلال الجزائر عَ ": لجزائر بقولھلاستعمار احتلال اا

نعتبره في صالح التقدم الحضاري ذلك أنھ لا یمكن وقف نشاط 
فھذه ... قراصنة دول افریقیا الشمالیة إلا باحتلال احدى ھذه الدول

ولكنك  ،اجدةٌ خورة شریفة مَ الأمم من الھمج الأحرار تبدو من بعید فَ 
ب منھا عندئذ ستجدھا كأكثر الأمم لن تكشف حقیقتھا إلا عندما تقتر

في الربح مستعملة في ذلك أقسى  ،حضارة، محكومة في الرغبة
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وأغلظ الوسائل، لذلك فإن البرجوازي الفرنسي الحدیث مزودا 
بالحضارة والصناعة والنظام وبعض الثقافة سیكون أفضل لھذا 

أو اللص قاطع  الإقطاعيالمجتمع الھمجي من السید الجزائري 
  .)83-81: 2011 ،3جأبحاث وآراء،أبو القاسم سعد الله، ( "قالطری

ومن ھذه المواقف یتبین وأن منطلق ھؤلاء الألمان واحد وھو 
أن ھذه الأمة الجزائریة من نوع الھمج الأحرار، وأنھا الروح غیر 
المتطورة التي تعیش خارج مجال الوعي حیث تتقدم الحضارة 

تفكیر في  اھذه الصورة نمطوالصناعة والنظام، وبالتالي أضحت 
الأوربیین ودیدنھم حول ماضي افریقیا الوسیط والقدیم والحدیث ومنھا 

  .المغرب الأوسط الوسیط والجزائر العثمانیة الحدیثة
لقد كان سعد الله ینظر بعین المقارب الحاذق إلى تقریر ھیجل 
وماذا یمثل من صدقیة بالنسبة لتراث المغرب الأوسط من الفتح إلى 

م وھل حقیقة أن ھذا التاریخ الثقافي للمغرب الأوسط لم 15/ـھ9نھایة 
التي ھي في حالة الطبیعة  ةمتطورالعبر عن الروح غیر یكن یُ 

  ؟إفریقیابالنسبة لموقعھا في  ةالمحض
لم یكن من السھل على سعد الله أن یصادر منظور ھیجل حول 

العقل في "تابھ ك كون ھذا الأخیر دعى فيالتاریخ والتراث الأفریقي 
الأساطیر إلى استبعاد  ،التاریخ الأصلي وتحدیدا في نوع  "التاریخ

من كتابة التاریخ لأنھا في والتراث الشعبي  والأقاصیص الشعریة
 "غامضة معتمة من نھم التاریخصورة لیست سوى " نظره 

والتي ھي من مواصفات التراث ، )69: 2007فریدریك ھیجل، (
یمكن لا قاسم مشترك د الخاصیة المیثولوجیة فیھ الأفریقي الذّي تعُ

امتدادات بعضھ عن بعض، ومنھا كانت مادة  التغطیة علیھ أو فصلُ 
ما بعد  إنسانالتاریخ الثقافي للمغرب الأوسط وخصوصا المنتمیة إلى 

إلى لحظة استیلاء الاستعمار  م1269/ھ668الموحدین أي ما بعد 
التاریخ  مُفكرمنظور  يتعني فم 1830الفرنسي على الجزائر 

حالة مرضیة تعكسھا الأعراض التي ظھرت  ،الاجتماعي والحضاري
وھي تتجلى فعلا في إنسان ما بعد الموحدین  ،في السیاسیة والعمران

 :1987 ،مالك بن نبي( الذي خلف إنسان الحضارة الإسلامیة عامة
 وانعكس في صورالذي انطفأ في تاریخھ الوعي  الإنسانھذا ،  )37
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بنیات من الأشكال  ، ھي عبارة عن ھ الروحیة والعالمةثقافال من
وان للأ المتكاثرة في وعاء التورایخ الأدبیة العاكسة  ةالاسطوغرافی

الآداب المناقبیة أي المناقب السلطانیة والمناقب الصوفیة ونصوص 
  .الشروح والمختصرات نسق منأدب الرحلة والثقافة العالمة في 

الأول من الآداب المناقبیة السلطانیة یتمیز  وإذا كان النوع
بالمعطیات  السیاسیة والعسكریة والانجازات العمرانیة والاجتماعیة 
المغلفة بكریزما السلطان وفیزیونومیتھ فإن النوع الثاني من المناقب 
الصوفیة قد احتضن سیر شیوخ التصوف والزوایا والطرق الطقوسیة 

، في قوالب من الأدب المنثور المشحونة بالكرامات والمرائي
العلوم -والمنظوم، یضاف إلیھ أدب الرحلة ونصوص الثقافة العالمة

أدبا مختلطا بالتاریخ " في مجملھاسعد الله  اعتبرھاوالتي و ،-العقلیة
أبو القاسم ( "علیھ روح المتون والشروح یطغىوالتصوف والمدائح 

 )1/79 :2011 ،)1830-1500(تاریخ الجزائر الثقافي سعد الله،
تاریخیة تعكس  اومظاھر اورغم أن أدب الرحلة یتضمن مشاھد

كذلك مثقلة بصیغ جاءت إلا أن نصوصھا العصر وروح ثقافتھ، 
المبالغة والتعمیم والأحكام المفرطة، وأن ما تبقى من الآداب الجمیلة 

 )54 :2010 كلیمان موازان،( م19كما ینعتھا الأوربیون في القرن 

العقلیة بلغة العصر الوسیط فإن نصوصھا ھي في شكل أي العلوم 
في المحتشمة  فلسفیةالنصوص ال  في حین طویت، ثقافة عالمة

تاریخ الجزائر  أبو القاسم سعد الله،(  .مختصرات علم الكلام والمنطق
لذلك لم یتردد سعد الله في الحكم )1/24 :2011، 1830-1500الثقافي 

 ملیئا بالخرافات وبعضھ" كان فعلا ھعلى تراث ما بعد الموحدین بأن
مكتوب في مدح الرجال لا یستحقون المدح وبعضھ كان منحط 

عبرون عن موقف المحرومین الأسلوب، وبعضھ كان أصحابھ یُ 
-1500أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي ( "الموتورین

1830،2011: 1/24(.  
في منحى التطور نقطة الانكسار " فھو إذن حصاد لمرحلة تمثل

أعجزت ...التاریخي، وھي لحظة انقلاب القیم داخل حضارة معینة
  . )36 :1986 مالك بن نبي،( "والإبداععن التمثل  الإنسان
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إن ھذا التشابھ بین ھیجل وسعد الله في الحكم على تاریخ ثقافي 
لا یعني أنھما متفقان حول الجوھر، فھیجل  إفریقیاینتمي إلى جغرافیة 

 في أطوراھا المختلفة التراثیة الإفریقیةین ھذه الثقافة لم یعا
على ما كان یصل الأوربیین عموما  والحضاریة وإنما كتب حولھا بناء

من تقاریر ومذكرات، ھي من تصورات رجال الدین المسحیین 
الذین شدوا  )174: 2007فریدریك ھیجل، (نوالمغامرین المستكشفی

ن الثامن عشر والتاسع عشر خلال القرنی الرحلة إلى إفریقیا
منظورھم  إفراطوسجلوا في  فیھا الإنسانوعاینوا حیاة  المیلادیین،

ر التاریخ اعلى كل أطو الدیني والحضاري حولھ، ثم سحبوه 
  .الحضاري لإفریقیا بدون فواصل

بینما كان سعد الله مندمجا في ھذه الثقافة وشغلھ الشاغل ھو 
المكتوب عن الصور العقلانیة  البحث في أحشاء التراث الجزائري

والفكرة الواعیة  ةقبع الروح المتطورتوالعناصر الایجابیة فیھ، حیث 
إذ لا یعُقل أن تكون ھذه الثقافة في مسارھا التاریخي الطویل من الفتح 

نھایة العصر الوسیط مجرد دورة من التاریخ الطویل  إلى الإسلامي
ولم  ةار الطبیعة المحضللأساطیر والخرافات، أو أنھا ظلت في مد

سي في القرن التاسع تعرف النمو والتطور إلى لحظة الاستعمار الفرن
، ثم إن ذلك عنده یقترن أیضا بوعیھ بقواعد عشر المیلادي

 إلىالتاریخ الأدبي والتي من محاذیره التنبیھ التاریخانیین في حقل 
ل الوثائق إذ أن نق "العقلیة الحادة على أصالة النصّوص خطورة اللغة 

یفقر الأصول أو یحورھا، بل ... التي ندرسھا الى لغتنا العقلیة 
  ). 45: 2015، غوستاف لانسون(حسب تعبیر  "یطردھا من عقلنا

في  ،تأملوھذا ما جعل سعد الله یتجاوز ھذه المحاذیر بواسطة ال
تبصر في طبیعة التقسیمات الكتابة التاریخیة التي وضعھا ھیجل و

كیف یختص كل نوع من الأنواع بموضوعات ى فیھا رأموضوعاتھا و
من التواریخ  كتب بھا كل نوعدون أخرى فضلا على الكیفیة التي یُ 

فوجد أن طبیعة  ،الوظیفة المجردة والملموسة المتوخاة منھ وكذلك عن
عالج ضمن مادة التاریخ الثقافي للمغرب الأوسط في العصر الوسیط یُ 

متمثلة في التاریخ النقدي والتاریخ نوع التاریخ النظري وفروعھ ال
العملي فضلا على نوع  - Pragmatical-الجزئي والتاریخ البرغماتي
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، فنظر إلى ) 156-67: 2007فریدریك ھیجل، (التاریخ الفلسفي
التاریخ النقدي وأخذ من مكوناتھ في نقد الروایات ودراسة حقیقتھا، 

غة في نص التاریخ كیفیة السیطرة على مجال فقھ اللفي ومعقولیتھا و
الثقافي من حیث ضبط قوالب اللغة الفضفاضة التي فقدت 
اصطلاحاتھا العلمیة وترسبت فیھا ھانات أفقدتھا قدرتھا كوعاء للفكر 
والحضارة وھو الجھد الشاق الذي وصفھ سعد الله بعملیة التصنیف 

- 1500تاریخ الجزائر الثقافي  أبو القاسم سعد الله،( المنطقي للتراث
كافة ولما كان ھذا التاریخ النقدي یسمح بتقدیم  )1/24 :2011، 1830

التشویھات المضادة للتاریخ والتي یمكن أن یوحي بھا خیال 
ویعتبرھا خیالات إیجابیة ، )76: 2007فریدریك ھیجل، (عابث

الإبداع في تاریخ الدین والتشریع والفن وجریئة، بل ومن أھم أساسات 
محل المعطیات إن سعد الله ثمنھا وأبقاھا فوسائر تواریخ الإنسان، 

نسان ما بعد لإ الخیالیة ثقافةالضمن وبذلك یكون قد أوجد  ،التاریخیة
في حقول  وإبداعالموحدین إلى نھایة العصر الوسیط ما ھو إیجابي 

  .الرحلةالأدب والتصوف و
لكن المساءلة تكمن في كیفیة تعامل سعد الله مع ما ھو خیال 

  ات، أي كل ما یندرج في مصطلح المیثولوجیا؟وخرافات وكرام
لا شك أن ذلك توقف على حدة الذھن عنده والتي قادتھ إلى 
انتزاع أشیاء موجودة في مادة ھذا الخیال، لصالح قضایا اجتماعیة 

یمتد "كسائر التاریخانیین أن نص الأدب  اوسیاسیة وأخلاقیة، معتقد
لا تفصح عنھا الوقائع ولا إلى ما لم یوجد بالفعل إلى الخفایا التي 

  ). 41: 2015غوستاف لانسون، ("وثائق التاریخ
 التي تفسروحتىّ یتسنى لھ التحكم أكثر في المسارات المنطقیة   

جرى التاریخ الثقافي للمغرب الأوسط خلال العصر الوسیط م
من خلال قالب الفرز الذّي سطرتھ فلسفة ھیجل  ضمنومعالجتھا 

إلى تقسیم التاریخ الحضاري بدوره فإنھّ لجأ خ، تقسیمھا لأصناف التاری
اریخ أھل تمن تاریخ بلاد المغرب أو ضوالثقافي للمغرب الأوسط 

إلى  العربیة والإسلامیة أن تسمیھ  المغرب كما ترید نزعاتھ الثقافیة
   :أربعة عھود وھي
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ه ق م، ویبرز 146 إلى سنةأھل المغرب ما قبل الرومان عھد 
تدمیر قرطاج وحضارتھا وسیادة الغلبة فیھا  بمظاھر كبرى تتجلى

  .لروما

تاریخ م 420ب نتھي یعھد السیطرة الرومانیة واعتبرهُ : العھد الثاني
التاریخ  بعنوانھد الثالث عال نعتالاحتلال الوندالي ثمّ البیزنطي، بینما 

ویؤسس عصر الإسلام والثقافة العربیة ب وتارة أخرى تارة الإسلامي
أي من ) 1/20:  2015أبو القاسم سعد الله، (م648/ھ27لبدایتھ من 

م، ھذا 1269/ھ668بدایة الفتح الإسلامي إلى نھایة عصر الموحدین 
لثقافة تدرجت فیھا ا العھد الطویل جعل من تقسیماتھ وتقاسیمھ مراحل

وفق مبدأ النشوء والارتقاء والتدھور، فجعل المرحلة والحضارة 
ومن -الإسلام-ھل المغرب بالفكرة الدینیةالأولى للفتح، وفیھا تم وعي أ

الدول المستقلة الأغالبة والرستمیین والأدراسة والمدراریین عھود  
لنھضة ا بدایةلمنطلقا  ،الأولى الأربعةفي القرون وكذلك الفاطمیین 

والتي وسمھا إجمالا بمرحلة  والأدبیة والعلمیة - الفقھیة–الدینیة 
عصر  ذروة ،لعصر الصنھاجيل يالمرحلة الثانیة فھ الرواد، أما

لأمیر الزیري الدور الایجابي ل یعود الفضل فیھا إلى التي و النھضة
  .المعز بن بادیس

م  إلى تمام 11/في حین جعل من نھایة القرن الخامس الھجري
تدھور والذوبان بال ثالثة تمیزت مرحلة م1269/ھ668عھد الموحدین 

م 15/القرن التاسع الھجري  انحدارھا إلى نھایة تمرحیث یس البطیئ 
   . )1/311:  2015أبو القاسم سعد الله، (

التي تبدأ من استقلال  الرابعة فھي المرحلة أيأما العھد الرابع 
م، 16في القرن العصر الحدیث خلال الكیانات الخمسة في المنطقة 

فرضتھا الدول أبعادھا التي  خریطة المغرب العربي إلى حیث تمتد 
في  واعترفت بھا المواثیق الدولیة والدول المستقلة حدیثاالمستعمرة، 

 )21-1/20: 2015أبو القاسم سعد الله، (م20النصف الثاني من القرن 
  .خارج مجال دراستنا فإنھا مرحلة 
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سعد الله على  رَكَّبھُ كان ھذا التقسیم الذي  ىأي مد ىفإل
جري المرحلة الوسیطیة أوعیة حضاریة وثقافیة مناسبة لتفسیر م

  .؟تاریخ المغرب الأوسط الثقافي

 رفضرة كوھل أن ھذا التقسیم ھو تأطیر جدید یرمز إلى ف
وسیط التاریخ القدیم والریخ اتال ، المتمثل في التقسیم الكلاسیكي

قلب الصورة الثقافیة والحضاریة التي  إعادةحدیث، ومنھ التاریخ الو
بع في مجاري أرادت لھا الكتابات الكلاسیكیة الأوروبیة أن تنط

  اللاوعي الحضاري والتاریخي؟ دائرةتواریخ الأمم المعدودة في 

 :الروح المتطورة والفكرة الواعیة-ب

لا شك بأن ھذا التقسیم الذي وضعھ سعد الله للتاریخ الحضاري 
والثقافي للمغرب الأوسط من خلال العھود الأربعة كان یرمي بھ إلى 

ھذا التقسیم إلى  إخضاعمتھا في مقدوتحقیق غایات معرفیة عدیدة، 
حقل التاریخ الفلسفي، ھذا المیدان الذي تعتني فیھ الفلسفة الھیجلیة 
بدراسة التاریخ من خلال الفكر وھو بالنسبة إلیھا یعد التاریخ الحقیقي 

فریدریك (من الحیوان الإنسانالجوھر الذي یمیز  للإنسان، كونھُ 
  :واستنادا إلى ذلك  )77: 2007ھیجل، 

العھدین الأولین من تاریخ أھل المغرب في مراحل التاریخ  نإف
الحضاري القرطاجي والتاریخ الحضاري الروماني ثم البیزنطي 

م ھما في نظره عبارة عن 648م إلى  ق 8والوندالي، أي من القرن 
عصر طویل لا یمكن أن نمارس علیھ قواعد التاریخ الحقیقي في كتابة 

مغاربي البربري في ذلك العصر، كون التاریخ الثقافي للإنسان ال
یكاد یسمع  كانوا متقوقعین على أنفسھم من العالم لا"المغاربة فیھ 

مون كأنھم في كُ مون ولا یحَ ستغلون یحُكَ بھم أحد یسُتغلون ولا یَ 
   .)1/161:  2015القاسم سعد الله، أبو ( ("حدیقة حیوانات

إجماع  ایر أیضاولم یعتقد سعد الله في ذلك وحسب، بل س         
أن جغرافیة من الأوربیین، لذلك اعتبر مثلھم مؤرخي الحضارة 

عندما یتناول ":الشمال الإفریقي لم تكن منبعا للحضارة في قولھ



ISSN: 1112- 7872  
E-ISSN: 2600-6162 

 مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاریخ

 
  57 - 31 .ص.ص

     2019سبتمبر       01: عدد      15: مجلد
 ..رؤیة أبي القاسم سعد الله في كتابھ: العنوان

 

 Almawaqif الطاھر بونابي
bounabi_ttt@yahoo.fr Vol. 15   N°: 01  septembre: 2019 

42 

 

صطدمون مؤرخو الحضارة تاریخ وجغرافیة سكان شمال إفریقیا یَ 
ریقة والأصیلة وھي فقدان بظاھرة قلما حدثت في تاریخ الشعوب العَ 

لیھم وتصبح عنوان تراثھم اللغوي إسبون إلیھا وتنتسب حضارة ینت
في تاریخ البشریة، فبلاد المغرب في  وإسھامھم نيوالفكري والعمرا

نظر مؤرخي الحضارات كانت مسرحا لأحداث جرت تحت سكانھا 
أبو القاسم ( "وفوق أرضھا، ولم تكن منبعا لحضارة تنبت فوق أدیمھا

الثامن المیلادي، كانوا  القرن  غایة ، فھم وإلى)1/9:  2015سعد الله، 
لا یزالون بدون دولة وبدون لغة مكتوبة مشتركة یكتبون بھا أصواتھم 

أبو القاسم سعد الله، (وبالتالي بدون تراث مكتوب بلغتھم أو لغاتھم 
  ) 4/205: 2011أبحاث وآراء، 

ومن ھنا كان نفیھ القاطع على وجود أشكال التحضر عند 
من ذلك  المرحلة القدیمة، وغایتھ عامة خلال فریقيإنسان الشمال الإ

ى عھد دخول الإسلام إلإنكار وجود حضارة قبل العھد الثالث أي 
، لیجعل منھ بدایة التأسیس لنشوء الحضارة م648/ھ27 إفریقیة سنة

 :2015أبو القاسم سعد الله، ( المجتمع الجدید والمدن من خلال تشكل
 - البربر-اعتناق أھل المغربلكبرى والذي كان من مظاھره ا، )1/15

، حیث الإسلامیة، وانخراطھم في منظومة العلوم الإسلاميللدین 
بلى بألوان من الفكر وھو ما صارت جراب تاریخھم منذ ذلك الحین حُ 

 الفكري والثقافي للمغاربةالتاریخ أي ، تاریخ الحقیقيالیمثل بدایة عھد 
- صار فیھ أھل المغرب، لیاالتاریخ بوصفھ مسارا عقفیھ  مثلتی أین 

بعد الفتح یشاركون في نشاط العالم سلما وحربا وعلما " -البربر
  .)1/15:  2015أبو القاسم سعد الله، ( "ومعرفة

–وبعبارة أدق لقد كان دخول الإسلام إلى أھل المغرب 
 یمثل نھایة حالة الانغلاق والجمود وحالة الخروج من الطبیعة -البربر

الحركة والتطور داخل منظومة الدین  منھد جدید وبدایة ع ةالمحض
الروح –سلامي وحضارتھ، ومن ھنا یتضح أن عامل الإسلام الإ

سعد الله طبیعة العھود  وفقھ كان الأساس الذّي حدد -المتطورة
كي لا یجعل تاریخ وحضارة أھل المغرب تتبع في  .التاریخیة الأربعة

البیزنطیة، وھو في ذلك قد  وأمداراھا حول مركز الحضارة الرومانیة 
من  )م1936-1880( تأثر بما طرحھ المفكر الألماني أسوالد أشبنغلر
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 ،أفكار تخص رفضھ لفكرة تقسیم التاریخ إلى قدیم ووسیط وحدیث
أوربا الغربیة  رقعةلا یصدقھ العقل إذ یجعل من  سَقیممنھج "كونھا 

رة الأرضیة قطبا ثابتا وبقعة فریدة في نوعھا اختیرت على سطح الك
یمومة تبلغ ویجعل تواریخ عظمى ذات دَ ...دون ما سبب مفضل

دورات ألفیة من الأعوام وحضارة جبارة غارقة في القدم تدور حول 
لشمس  فُ نھّ منھج غریب وطریإھذا القطب بكل بساطة وتواضع، 

ومن ھذه القطعة تستمد جمیع أحداث التاریخ حوادثھا  .وكواكب
  .)1/61: 1964د أشبنغلر، أسوال("ضوءھا الحقیقيو

سعد الله ومنطلقاتھ في رفض فكرة  موقفومن ھنا یتجلى 
روما -دوران تاریخ أھل المغرب في مداره حول مركز أوربا

خلال تقسیماتھ لعھود التاریخ الثقافي والفكري  وذلك -والقسطنطینیة
لقطیعة مع المركز جسد فیھا مبدأ ا والتي -البربر–لأھل المغرب 

لتفات المغرب الإسلامي إلى المشرق لیستمد إ"یعكس ذلك القدیم، 
دینة منھ حضارة الإسلام وأفكارھا وعلومھا المنبثقة من مكة والم

إلى الحضارة الأوروبیة وعواصمھا  فاتالالتودمشق وبغداد، ولم یعد 
أبو القاسم سعد (" غربیةمالمجتمعات ال روما والقسطنطینیة من شأن

حسب بل أنھّ جعل من ھذه وس ذلك ولی ،)1/20: 2015الله، 
ب التاریخ الحواضر الإسلامیة بمثابة المحیطات التي أطر فیھا أد

  .الثقافي للمغرب الأوسط

ولما كان حقل التاریخ الجزئي الذّي خصصھ ھیجل في كیفیة 
ظاھرة ثقافیة أو كتابة جزء من تاریخ الإنسان، كأنّ یكون تاریخ الدین 

فإنّ دراستھ تكون في إطار المركب الكامل  ، تاریخ الأفكار منمعینة 
عبر عصور أو للمجتمع، ویتم تتبعھا من حالة نشوئھ ونموه وتطوره 

أزمنة تاریخیة معینة، ومن خلال ذلك  یستجلي المؤرخ الفكرة الباطنة 
الموجھة لھذا التطور، والمتمثل في الروح الباطن الموجھ للحوادث 

حقیقة قائدة الشعوب وقائدة العالم مثل ذلك لأن الفكرة في ال...والأفعال
 –الإرادة العقلیة  -الروح أو "كما أن ...عطارد مرشد الروح

الضروریة لھذا المرشد كانت ما تزال موجھة الأحداث في تاریخ 
  .)77-76 :2007فریدریك ھیجل، ( "العالم
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غیر أن السؤال الجدیر بالطرح، ھو كیف جعل سعد الله من 
ھا التاریخ الثقافي ئأساسا كتب وفسر على ضو -طنالروح البا-الفكرة

أي ّ حد ھو اختیار مطابق لحركة النشوء  ى؟ ولماذا ركن إلى ذلك وال
  والنمو والتطور في تاریخ المغرب الأوسط الثقافي؟

إن ھیجل الذّي اعترف في تقریره حول الأساس الجغرافي 
وحید الذّي أدخل لتاریخ العالم بأنّ العقیدة الإسلامیة كانت العامل ال

، أشاد )174: 2007فریدریك ھیجل، (الزنوج إلى نطاق الحضارة 
والتي كانت  ن وطریقتھم في النفوذ إلى افریقیاكذلك بعبقریة المسلمی

لقد فھم ": أفضل من طرق الاستعمار، التي سلكھا الأوربیون بقولھ
المسلمون أیضا أفضل من الأوربیین كیف ینفذون إلى داخل 

لكنھّ في كتابھ محاضرات ، )174: 2007فریدریك ھیجل، ("البلاد
ینفي الصورة الحضاریة للإسلام، بالرغم من  ”تاریخ الفلسفة”عن 

: اعترافھ بقوة الروح الكامنة فیھ والتي ھي عامل الحركة في قولھ
الإسلام ظاھرة لا شكل لھا ولا صورة، تدفع بھا الوحدة الروحیة 

: 1961ز روزنتال، فران( ب والتزمتالكامنة في الإسلام إلى التعص
14(.  

وبذلك یكون قد أعطى فكرة حول بدء المجرى العقلي في تاریخ 
، بصرف النظر على رؤیتھ إفریقیا والمقترن بدخول الإسلام إلیھا
  .للفعل الحضاري المتمخض عن الإسلام

وھنا التقط سعد الله ھذه الفكرة في التأسیس لبدایة المجرى 
ھذا  دور ثمّ أخذ في تتبع-البربر-أھل المغرب العقلي في تاریخ

عامة والمغرب -البربر-المجرى في نمو وتطور حضارة أھل المغرب
، م648/ھـ27الأوسط بصفة خاصة وذلك بدایة من لحظة الفتح في 

حیث تبنى طرح ھیجل في التأكید على عبقریة المسلمین وطریقتھم في 
المعاملة بإلا  -أي البربر-لم یغلبھم الفتح"الفتح، واعتبر أن جیش 

فكك أسرھم من الإسلامیة النزیھة لیتشربوا روح الدین الجدید، ثمّ یُ 
العنان لھم لیفتحوا بلدانا أخرى باسم  وإطلاقتبعیة الدول السابقة 

  .)1/39:  2015أبو القاسم سعد الله، (" الإسلام
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بعھ كذلك ولم تكن قناعتھ بأفكار ھیجل عند ھذا المستوى، بل أت
 -البربر-التأكید على الطبیعة المحضة التي كان علیھا أھل المغربفي 

، وھذا ما الإسلاملیلھا إلا بدخول  عشقفي العصر القدیم، والتي لم ین
أن الوجود البیولوجي للإنسان المغاربي ظھر منذ  " :عناه بقولھ
قة ولكن وجوده الحضاري بدأ منذ دخول الإسلام ورضاھم یأزمنة سح

  .)1/11 :2015أبو القاسم سعد الله، ( " بھ دینا وحضارة

كان  -البربر-ومن ثمة فإنّ دخول الإسلام إلى بلاد المغرب 
الروح -لھ انطلاقة جدیدة تؤدي فیھا الفكرة الدینیة الفاعلة ةبالنسب

دورھا في قیادة سكان بلاد المغرب والتي  -والإرادة العقلیة  -الباطن
ني والحقیقي في الحریة، وھو ما جعلھ یعتبر تتجلى في مظھرھا العی

التاریخ الإسلامي في بلاد المغرب الإسلامي عامة والمغرب "أن 
الأوسط بصفة خاصة ھو العھد الذّي وعى فیھ السكان دورھم 

،إنھّ تجسید )1/20 :2015أبو القاسم سعد الله، ( " وتمتعوا بالحریة
حریة في صورتھا لمجرى تاریخ بلاد المغرب الذّي تعكس فیھ ال

العینیة والحقیقیة مظھر الوعي الذاتي أي وعي الروح بوجودھا وما 
تنطوي علیھ من فعالیة تمكنھا من تحقیق نفسھا، بحیث تجعل نفسھا 

وھذا ما  )88-87: 2007فریدریك ھیجل، (بالفعل ما كانت علیھ بالقوة
لتحكم جعل الإنسان المغربي یتوجھُ إلى فعل المبادرات في التاریخ وا

الشعور "إلیھ  تسربفي وقائعھ وصناعة الحضارة وذلك بعد أن 
، من قلب الدین وھو أعمق منطقة -الفكرة الدینیة-بالروح الباطن

  . )88: 2007فریدریك ھیجل، ( " للروح

وبالتالي فإنّ تاریخ بلاد المغرب لیس سوى تقدمّ الوعي بالحریة 
الحریة الذاتیة –لذاتي وبھذه الصفة یتجلى المبدأ الإسلامي للوعي ا

كما تصوره سعد الله، وما یقابلھ عند ھیجل بالمبدأ المسیحي  -للإنسان
فریدریك (للوعي الذاتي كمركب أساسي في مجرى تاریخ العالم

  .)88 :2007ھیجل، 

بسیطة لكنھّا عمیقة وھذا ما فصلھ سعد الله في نصوصھ بلغة 
امینھا في مجرى لفلسفة الھیجلیة وتصب مضلم وعاء تترجُ  ،ودالة



ISSN: 1112- 7872  
E-ISSN: 2600-6162 

 مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاریخ

 
  57 - 31 .ص.ص

     2019سبتمبر       01: عدد      15: مجلد
 ..رؤیة أبي القاسم سعد الله في كتابھ: العنوان

 

 Almawaqif الطاھر بونابي
bounabi_ttt@yahoo.fr Vol. 15   N°: 01  septembre: 2019 

46 

 

عامة والجزائر بصفة خاصة، فقد اعتبر  -البربر–تاریخ أھل المغرب 
الإسلام  ھافی حمن...عامل وحدة خالدة دخول الإسلام إلى الجزائر"

لوكھم واتجاھھم واللغة التي وحدت للجزائریین العقیدة التي وحدت سُ 
 الذّي وحد حركتھم وانفعالھم، كما والإیمانتفكیرھم وشعورھم 

، وبالتالي فقد أعطى والإیثارغرس فیھم مبادئ الحریة والتضحیة 
الإسلام للجزائریین حضارة كاملة تقوم على العربیة كوسیلة تفكیر 
وتعبیر، وعلى الدین كطریقة حیاة وسلوك، ولم یتقبل الجزائریون 

 "ھذه الحضارة فقط، بل ساھموا مساھمة فعالة في تقویتھا وتمكینھا
  .)3/60 :2011أبحاث وآراء، الله، أبو القاسم سعد(

َ ومن ھُ  صارت فكرة الدین الإسلامي بمثابة العامل الرئیسي  نا
عبر  الذّي تحكم في مسار التاریخ الثقافي والحضاري للجزائر

قادتھ في  التي -الدین الإسلامي-سعد الله الخلفیة هُ لذلك اعتبر، التاریخ
أبو القاسم سعد الله، ( ائرمسیرتھ نحو تحریر كتاب التاریخ الثقافي للجز

، مما یعني أنھّ لم یقتصر على اختیار ھذا المجرى )1/11 :2015
على مراحل  سحبھ ، وإنمّا كذلكوحسب كمسار للتاریخ الوسیط

التاریخ الثقافي للجزائر من بدایة المرحلة الوسیطیة إلى مرحلة 
التاریخ الحدیث، وحسبنا رأیھ في العامل المحرك لمسار الحركة 
الوطنیة الجزائریة التي ظلت تعتمد على الدین طیلة العھد 
الاستعماري، فسواء تعلق الأمر بحركة الجھاد التي استمرت طیلة 

ال السیاسي منذ الحرب العالمیة ضالقرن الماضي أ وتعلق الأمر بالن
الأولى، فإنّ العمود الفقري في كلّ الحركات ضد القوى الاستعماریة 

أبحاث وآراء،  أبو القاسم سعد الله،( الدیني ھي في نظرنا العامل
2011: 3/15(.  

بل إنّ ذلك قدر برز بجلاء في تجربة كتابتھ للتاریخ الثقافي 
للجزائر الحدیثة في النصف الأول من القرن العشرین إلى اندلاع 

لسلسلة من تطور  ام حیث اعتبره انعكاس1954الثورة التحریریة 
ة البادیسیة بنجاح في إعادة تشكیل الوعي بالحریة خاضتھا التجرب

أبو القاسم سعد الله، (المجتمع الجزائري بواسطة الوعي الدیني والثقافي
من خلال الاھتمام بالناشئة الجزائریة ) 3/15: 2011أبحاث وآراء، 



ISSN: 1112- 7872  
E-ISSN: 2600-6162 

 مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاریخ

 
  57 - 31 .ص.ص

     2019سبتمبر       01: عدد      15: مجلد
 ..رؤیة أبي القاسم سعد الله في كتابھ: العنوان

 

 Almawaqif الطاھر بونابي
bounabi_ttt@yahoo.fr Vol. 15   N°: 01  septembre: 2019 

47 

 

وتربیتھا على حب التراث العربي الإسلامي وتبث فیھا أفكار الحریة 
م، 1830-1500ریخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد الله، تا(والوطنیة 

ذلك أن ھذه التجربة التي لم یلجأ في إصلاحھا إلى  )1/14: 2011
المشكلة الفكریة من الحضارة وإنمّا قصد بجھدھا الجانب الروحي 
الذّي أدى إلى تغیر الفرد وما صاحبھ من تغیر في القیم الاجتماعیة 

الشعبي بنفثتھ جعلت عبد الحمید بن بادیس یبلغ أعماق الضمیر 
فأعاد  )156-155 ،1986 مالك بن نبي،(الروحیة وانتفاضتھ الصوفیة

بذلك الإنسان الجزائري إلى مجراه من الوعي والذي انخرط فیھ منذ 
م، بعد أن 678/ھ27 -بلاد البربر-دخول الإسلام إلى أرض المغرب

وھذا ما عناه سعد الله حینما ظل خارج مجراه عصر ما بعد الموحدین 
ولا سنة  م1830ولا سنة  م1954منذ عتبر أن تاریخنا لم یبدأ ا

بل أنھّ تاریخ موغل في القدم، فلما جاء الإسلام بعقیدتھ  "،م1518
وثقافتھ أعطى لأجدادنا مفھوما جدیدا للحیاة ومزاجا جدیدا للإنسان، 
وفلسفة جدیدة في العلاقات، وھكذا فإنّ مفھومنا للحیاة ومزاجنا 

تنا أصبحت متشكلة من ھذا الرصید الخالد والكنز الإنساني وفلسف
 حصاد الخریف، أبو القاسم سعد الله،( "الثمین من الأفكار والآمال

74( .  

لقد عاش سعد الله ھذه التجربة في شبابھ وكان قریبا منھا 
 بعاطفتھ وعقلھ، وھي تعكس معاینتھ ومعاصرتھ لتشكل المجتمع

بواسطة  العشرین المیلاديالجزائري في النصف الثاني من القرن 
الوعي بالحریة، بل صار لھ ذلك التاریخ ومبدأ الوعي بالحریة فیھ 

على ضوء  -الحریة-لأن تشكیل المجتمع بواسطة الوعي"شیئا واحدا 
القاعدة الھیجلیة تشكیلا تاما أو جعلھ یتغلغل فیھ ھو عملیة تعد ھي 

، لذلك )88: 2007فریدریك ھیجل، ( "التاریخ ذاتھ شیئا واحد
تصدرت ھذه التجربة انشغالات سعد الله وأضحت قطب الرحى، بل 
والنموذج الثابت في مقارنتھا بمجرى التواریخ الأوربیة التي تخصص 

أبو القاسم سعد الله، منطلقات (م1965-1961فیھا بجامعة منیسوتا 
  .)61: 2011فكریة، 
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 في بعض فكانت الھیجلیة بمثابة الفلسفة التي طابقت
تھا نضال التجربة البادیسیة ونفذت إلى ضمیره كمؤرخ، كونھا تصورا

یتصل مجراه في جذوره بفكرة الوعي بالحریة التي سادت  اتعدُ امتداد
المرحلة الوسیطیة والمرتبطة بلحظة دخول الإسلام إلى أرض 

في  -الإرادة العقلیة-كبدایة لتجلیات الوعي -بلاد البربر-المغرب 
عموما والمغرب الأوسط بصورة خاصة ،  تاریخ المغرب الإسلامي

ومن ھنا یتضح أن الوقائع والأحداث في تاریخ المغرب الأوسط 
تحدث وفق قوانین لا تتبدل تتمثل في الوعي والإرادة العقلیة وھي 
القانون الثابت الكامن في الظواھر وھي المحرك للوقائع والأحداث 

ون أن تكون ھذه التي ھي تدور بدورھا حول ھذه القوانین، لكن د
حركة " مثلالوقائع والأحداث ھي ضربا من ضروب الوعي، أي أنھّا 

النظام الشمسي التي تحدث وفقا لقوانین لا یمكن أن تتغیر، ھذه 
لكن لا  ، تحدث عنھانالقوانین ھي العقل الكامن في الظواھر التي 

الشمس ولا الكواكب التي تدور حولھا وفقا لھذه القوانین، یمكن أن 
  .)88: 2007فریدریك ھیجل، ( " یقال لھا ضرب من ضروب الوعي

  الفكرة الواعیة أنموذج -2

جعل سعد الله من مركب الفكرة الواعیة في تجلیاتھا الدینیة أو 
الفكریة، مجرى یتولد منھ وقائع التاریخ ومظاھر الحضارة، وعلى 

 ھ یتجلى أیضا تفسیر حركة التاریخ ودورة الحضارة في نشوئھائضو
وارتقائھا ثمّ اضمحلالھا، وحسبنا من أفكاره في ھذا المضان تصوراتھ 

ومیلاد  ھذا المجرى في موضوعات الفتح الإسلامي للجزائرلالمعرفیة 
فالفتح الإسلامي في نظره یرمز إلى وفود .المجتمع وتطور المدن

والتي تعمقت بالارتباط  ،المغرب الأوسطإلى حضارة الشرق 
وھو  شرقیة،ملقى العلم من المصادر التالمذھبي والإسلامي واللغوي و

ومظاھرھا المشكلة من عسكریة الظاھرة ال ھنا یقدم دور الفكرة على 
 "ارات للمدن والحصون وتبریره في ذلك أنصوالوقائع والحالحروب 

، أما الجنود  قادة الفتح كانوا من الحضر أي من أعیان مكة والمدینة
نھم لم یكونوا أعرابا كالذین وصفھم فكانت فیھم بداوة وغلظة ولك
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أبو ( "القرآن، بل كانوا متحمسین لنشر الدین الجدید وھو الإسلام
  .)1/71:  2015القاسم سعد الله، 

لحضر والبدو أیضا التركیب الأخلاقي للفاتحین اوھنا یقدم 
لیشع فیھم الفكرة التي ھي المنبع الداخلي للسلوك على حد وصف 

ویبرر اندفاعھم تحت تأثیرھا ، )110: 2007 فریدریك ھیجل،(ھیجل
وجود رغبات  "مجرد  بأنھأكبر قدر من الغنائم والسبي، في تحقیق 

، كما كشف عن طبیعة الإنسان البدوي مادیة وحب لزخرف الحیاة
الحقیقة، وھي تدل على أنھّ لم یكن قلیل الاھتمام بالدین والتقوى، 

ائق الألوھیة وعقیدة وبالارتقاء بتصوراتھ المجردة وفھمھ لدق
 "التوحید أو كان غیر مستعد للإستشھاد في سبیل الله كما یشاع عنھ

  .)1/72: 2015أبو القاسم سعد الله، (

وھنا كذلك یلتقي سعد الله مع ھیجل في فكرة أن الدین لم یحد من 
ظاھرة السبي والرق، ومثلما لم یتوقف الرق بعد قبول المسیحیة من 

لرومانیة فكذلك لم یحد انتشار الإسلام من ھذه طرف الإمبراطوریة ا
في مختلف العلاقات  -تحریم الرق–لأن إدخال ھذا المبدأ "الظاھرة 

السائدة في العالم الفعلي ینطوي على مشكلة أخطر من مجرد غرس 
ھذا المبدأ وبالتالي فھي مشكلة یحتاج تطبیقھا إلى عملیة ثقافیة 

  .)88: 2007ل، فریدریك ھیج( " قاسیة طویلة الأمد

 - الإسلام–ولما لم یكن من السھل تطبیق تجلیات الفكرة 
والمتمثل في الحریة للشعوب المغزوة فإنھّ لجأ إلى رسم صورة 

للفتح  المجرى الثقافي والحضاريحضاریة لفرسان الفتح لیجلي بھا 
الوقائع العسكریة لجیش الفتح  الإسلامي لبلاد المغرب ولذلك وصف

إلى مشھد عبور طارق بن زیاد م 648/ھـ27ي سرح ملة ابن أبحمن 
 م، بطابع العبقریة العسكریة وحسن التدبیر711/ھـ92إلى الأندلس 

باستثناء سیاسة عقبة بن نافع، فإنّ سیاسة وقادة الفتح الذّي نھض بھ 
، إلیھم والإحسانتتفق على تقریب أھل البربر "الآخرین الفاتحین 

مع  التي كانت متوافقة نصیرسیاسة موسى بن شفیعنا في ذلك 
جدد أیضا العلاقة مع السكان وأحسن  ، الذّيسیاسة سلفھ حسان
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أبو القاسم سعد ( " إلیھم واستجلب قلوبھم فأجابوه بالطاعة والتعاون
  .)1/107: 2015الله، 

الاجتماعي ة ومظاھر الظلم یلم یول الوقائع العسكر ومن ھنا
انعطف إلى ، وإنمّا -البربر- غربالتي ارتكبھا الفاتحون في حق أھل الم

 - الإسلام-التركیز على الأسس المعنویة المستوحاة من الفكرة الواعیة
 وحضارتھ والتي ھي من منجزات الفاتحین الثقافیة والحضاریة، والتي

والعرب  - البربر-تحكمت في رسم مجرى العلاقة بین أھل المغرب
  .لدولةالفاتحین وأسست لمجتمع جدید وحضارة المدینة وا

من طرف مشیدھا عقبة بن  ـھ50لذلك اعتبر بناء القیروان سنة 
دورھا الدیني  رصد وإنساب في ثارة، إنافع من أكثر الأحداث 

أول مدینة إسلامیة في المغرب الإسلامي  في نظره كونھاوالثقافي 
كان فالزھد والتصوف والجھاد والتاریخ، بھا الخیال، ئنشاإامتزج في 

لثقافة الإسلامیة العربیة، ومؤسسة علمیة دینیة لم جامعھا منارة ل
یعرف السكان مثلھا في عصور حكم الرومان والبیزنطیین وكذلك 

وبعض الصناعات، سوى اللسان، الفینیقیین، الذّین لم یبق من تأثیرھم 
قالبا ذھبیا لصیاغة "فكان بذلك جامع عقبة الملقب بالجامع الأعظم 

  .)1/96: 2015لقاسم سعد الله، أبو ا( "شخصیة سكان المنطقة

النعمان في الفتح بطابع الأعمال  بنوكذلك صبغ جھود حسان 
یعود الفضل في بدایة التأسیس للمجتمع الجدید على  فإلیھالحضاریة، 

حسن "قائمة على الأسس من العلاقات الاقتصادیة والعسكریة والثقافیة 
: 2015م سعد الله، أبو القاس( " الثقافةالمعاملة في الأرض والجیش و

1/102(.  

 ،المركزیة ةالإدار متدفق على خزینة من أجل ضمان دخلو
أراضي الروم والأفارقة التي  من خلالھا عتبراسن سیاسة زراعیة 

بینما  -السلطة-فتحت عنوة أراضي جزیة وخراج بوصفھا ملك للدولة
ا صارووالمسلمین الذّین تمتعوا بثمرة الإسلام  -البربر-أھل المغرب

 أبو القاسم سعد الله،(كامل الحقوقلھم و ،مشاركین في الحیاة العامة
تبدل الوضع  فخل، وھذا التغییر في نظره كان )1/105 :2015
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الدیني نحو تراجع الدیانتین المسیحیة والوثنیة واندماج القبائل البتریة 
وزناتة ونفوسة ونفزاوة ولواتة في الحیاة العربیة والاسھام في 

 - البربر–حتىّ یؤكد أن الإسلام لم ینتشر في بلاد المغرب و، الفتوحات
بحد السیف، فإنھّ عمد إلى المرافعة على السیاسة العسكریة التي طبقھا 

ولایتھ للمغرب، ومن ثمة تبرئة ذمتھ  فترة صیر في مدةنموسى بن 
من حوادث القتل، ومظاھر السبي التي تطفح بھا سیرتھ العسكریة، 

شكك في صحة روایاتھ واستعاض على كلّ ذلك وكل ذلك شجبھ وت
الناصعة من ولایة موسى بن نصیر في المغرب والأندلس  بالمظاھر

تجدیده العلاقة مع السكان الذّین أحسن إلیھم واستجلب "والمتمثلة في 
 :2015 أبو القاسم سعد الله،( "قلوبھم فأجابوه بالطاعة والتعاون

ة لتعلیمھم القرآن الكریم ومبادئ ، بعد أن بعث فیھم بعثة علمی)1/107
الشریعة ونحو ذلك من توفیر شروط العدل والتربیة والتعلیم وتكوین 

أبو القاسم سعد (مجتمع متحد من العرب ومسلمي بلاد المغرب
  .)1/111 :2015الله،

وإذا كان مجتمع المدینة قد تغیر في نظره تدریجیا نحو الحیاة 
إلى النخب المتعلمة  انجذبنھ ، فإنّ ذلك یعود إلى كوالإسلامیة

كالفقھاء والقضاة والأدباء والعباد والزھاد ونخب التجار وأصحاب 
الحرف والصنائع الذّین جاؤوا من المشرق، لیؤكد مرة أخرى على 

ودورھم في تكوین  -الإسلام–أھمیة النخب الحاملین للفكرة الواعیة 
  .)1/138 :2015 أبو القاسم سعد الله،(مجتمع المدینة الجدید

في حین رأى أن مجتمع القبیلة الذّي كان محافظا على تقالیده 
القبلیة والعرقیة لم یكن من السھل علیھ أن یعتنق الإسلام أو یفھمھ 

إلى أن الإسلام في نظره لم ینتشر في  إشارةبسرعة، وفي ھذا 
لاد المغرب خلال مرحلة الفتوح أي في القرن الأول لبالمجتمع القبلي 

–م 10/م، وإنمّا تواصل انتشاره إلى القرن الرابع الھجري7/الھجري
دولة الفاطمیة، بعد أن شھدت العصبیات البربریة التفكك لعھد افي 

والانھیار جراء الحروب على الرعي والتدافع بین الأمراء أو الصراع 
المذھبي، حیث سمح انقسام بعضھا وھجرت أخرى إلى مواطن جدیدة 

  .)1/139 :2015 أبو القاسم سعد الله،(جدیدالمجتمع التكون ب
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 - البربر–أضف إلى ذلك أن نھایة الحكم العربي ببلاد المغرب 
، لم م971/ـھ361بعد رحیل الفاطمیین وولایة بلكین بن زیري منذ 

، وإنمّا شكل میلاد عھد جدید الإسلاميبادئ الدین میؤد إلى تقویض 
نطاق مغرب  فیھ المواطنون المغاربة حكام أنفسھم في"یصبح 

إسلامي متعدد القبائل والھویات مع اتفاقھم جمیعا على استعمال 
اللغّة العربیة في حفظ وقراءة القرآن والتعلیم عموما والمجالس 
الأدبیة والحواریة ذلك أن الإسلام بعد ثلاثة قرون قد حرك لسان وقلم 
وفكر المواطن المغاربي فلم یعد یفرق بین الدین واللغة والنسب، 

، )1/139 :2015 أبو القاسم سعد الله،( "ا جدیداقتولد مع الإسلام خلف
لینبھ مرة أخرى على قدرة الدین وأھمیتھ في صنع المجتمع وبث 

  .الفعالیة فیھ

مسألة تغلغل الإسلام في مجتمع كما یذھب سعد الله كذلك إلى أن 
م، 10/ريالقبیلة قد استمر أیضا في مغرب ما بعد القرن الرابع الھج

والموحدي في القرون الخامس والسادس  إلى عھود الحكم الصنھاجي
والسابع للھجرة بفضل جھود أھل الرباط والتصوف والطرق الصوفیة 

،مما )1/139 :2015أبو القاسم سعد الله،(ومعلمي الكتاتیب والزوایا
یعني تشبثھ بفكرة الدور التاریخي لشیوخ العلم والدین في نشر الإسلام 

یلة، وتكوین المجتمع الجدید، مما یعكس تجسیده لفكرة دور بمجتمع القب
عبر مسار التاریخ الاجتماعي الطویل  في الدفع -الفكرة الواعیة–الدین 

المدى في تجدید دورة التفاعل والانصھار ثمّ التشكل في مجتمع 
  .المغرب الإسلامي عامة والمغرب الأوسط بصفة خاصة

ینة الوسیطیة في بلاد إلى المدكذلك إلى جانب ذلك نظر و
الذّي نظرتھ إلى المدینة الدینیة فاعتبرھا الوعاء  -البربر–المغرب 

ھي من كانت خلف جذب وأنھّا  ،حضارتھواحتضن الإسلام السني، 
والیھا الدور وحضارتھ، ساكنة القبائل والأریاف إلى الإسلام السني 

المعتزلة، في ذوبان الفرق والمذاھب الأخرى مثل الخوارج والشیعة و
القبیلة  بینما لإسلام السنيل موطنا ناعة اعتبر المدینةقووفق ھذه ال

مذاھب الخوارج والشیعة والمنحرفین من ل ةمحطھي والأریاف 
  .)1/207 :2015 أبو القاسم سعد الله،(أدعیاء النبوة
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في إقصاء  للمدینة الدور الدینيویضرب لنا المثال حول 
ان التي بناھا عقبة أحد أبناء مدینة مكة، المذاھب غیر السنیة، فالقیرو

المدینة ب)  ص(الرسول  قد قلد في طریقة تنظیمھا العمراني، طریقة
المدینة ھو مركز القیادة والسوق والمسجد،  وسطجعل  أینومكة، 

نقطة الارتكاز  -القیروان–ونظم شؤون الدین والدولة حتىّ تكون 
یمنع السكان من  كذلكیة، وللدعوة الإسلامیة وقاعدة العملیات الحرب

أعطى للمدینة طابعا دینیا، حیث بنى فیھا جامعا وحدد فیھ القبلة  ،الردة
وكان قصده جعل القیروان مقصد الناّس للتسوق وتقلید الحیاة 

أبو القاسم سعد (الاجتماعیة الجدیدة وتعلیم العلم لینشروه بین أقوامھم
  .)1/272 :2015 الله،

تضنت مدن المغرب الأوسط والمغرب ط القیروان احنموعلى 
الإسلام  ،وفاس وطنجة وسبتة وبلزمة والزاب الأقصى مثل طبنة

الزیریون والحمادیون في القرنین الرابع والخامس  كما درجالسني، 
إلى جذب سكان الأریاف إلى الإسلام ، المیلادیین11- 10/الھجریین

بعد أن كانوا  ،تونس والمھدیة ومدینة قلعة بني حمادوحضارة المدن ب
 :2015 أبو القاسم سعد الله،(في ركاب المذھب الشیعي الفاطمي

1/272( .  

وكذلك جاءت تصوراتھ حول انجازات المرابطین في حقل 
العمران، فجعل من تأسیس یوسف بن تاشفین لمدینة مراكش ظاھرة 

 ةكناإصلاحیة كان الھدف منھا القضاء على البدع وتثبیت الس
مصمودة بالأطلس الكبیر وبدو زناتة، وبعض  ئلة من  قباالمتحرك

لفقھاء الداعمین ل مدینة جاذبة مراكش تكونولكي  ،قبائل بني ھلال
بنى فیھا جامعا كبیرا على غرار  فإنھّ قد لحركتھ والطلبة والعلماء

ثمّ ، )1/331 :2015 أبو القاسم سعد الله،(جامع عقبة بالقیروان
مراكش أنجز المرابطون كذلك  وعلى غرار": یستطرد متابعا بقولھ

وتلمسان وندرومة  -جزائر بني مزغنة– معالمھم الدینیة بمدن
قیام  بغرض حمایة الإسلام من المذاھب الھدامة التي ظھرت قبیل

مزقت البلاد وشوھت عقائد الناّس بالبدع والمرابطین  دعوة
      .)1/5 :2015 أبو القاسم سعد الله،( "حدثاتوالمُ 
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ا طریقة سعد الله في بیان دور الفكرة الواعیة مما یظھر لن
عكس ھیجل الذّي أقر أي وفعالیتھا في التأسیس للعمران والحضارة، 

لا شكل لھا ولا بالروح الكامنة في الإسلام لكنھّ اعتبره ظاھرة 
مما یظھر لنا في ھذا المضان ، )1961:14ز ررزنتال، فران(صورة

من حیث القناعة عن فكر ومنطق  أن فكر ومنطق سعد الله، جاء مختلفا 
  . فردریك ھیجل

  :الخاتمة

ومن ھذه التصورات الدینیة والحضاریة لإنسان ما قبل    
الموحدین في المغرب الأوسط یكون سعد الله قد اعتبر القرون الخمسة 

مرحلة انتشرت فیھا  ،الأولى للھجرة وحتىّ تمام النصف الأول منھا
وما حدث جراء لغة الإسلام المقدسة،  الدعوة الإسلامیة والى جانبھا

ولغوي وفكري لم تعرفھ على مدى  جتماعيا ذلك من انقلاب
، كان كفیلا بإحداث   )1/179 :2015 أبو القاسم سعد الله،(العصور

عھا مالاختفاء التدریجي للدیانة المسیحیة وتقلص في الدیانة الیھودیة و
ة، كما ساد التحول الاجتماعي أیضا اللغات الفینیقیة واللاتینیة والیونانی

نحو إعادة تركیب البنیة الاجتماعیة القبلیة والحضریة للساكنة، بفضل 
عناصر عدیدة تتمثل في طبیعة القضاء الإسلامي ودوره في توظیف 
جوابات المسائل الفقھیة المطروحة وأثره على نظام الأسرة والأنساب 

ندلس والمشرق، وما نتج ونظام التملك والمثاقفة بین بلاد المغرب والأ
عنھا من تبادل في العادات والأفكار، فضلا على رابطة اللغة العربیة 

أبو (واستعمالاتھا في إدارة الدواوین وكذلك اللسان في سائر المعاملات
، وأثره في اندماج القبائل )180-1/179 :2015القاسم سعد الله،

  .العربیة والقبائل المحلیة

المادة التاریخیة الشاھدة على ھذه  صرف النظر عن قیمةوب
یؤكد ما  منھاتصوراتھ  إن بعضالتصورات والتي لم تكن بالمتینة ف

طریقتھ في تناولھ لھذه التحولات الاجتماعیة والثقافیة على 
والاقتصادیة في صورتھا التدریجیة والبطیئة على مدار زمن طویل 

ھایة عصر الدولة لى نیمتد عمره إلى ستة قرون تقریبا أي من الفتح إ
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استل فكرة قراءة الظواھر على مدار   قدبذلك  یكونف . الصنھاجیة
الزمن الطویل من أفكار كارل ماركس الذي قرأ لھ، والذي یعُد أفضل 
من حدد الأنظمة الاقتصادیة الضاربة في القدم، بأن اعتبرھا تركیبات 

لى محور أساسیة للتاریخ من خلال اعتماده على مفھوم نمط الإنتاج ع
الأمد -التطور من العبودیة إلى الفیودالیة إلى الرأسمالیة، ھذه الفكرة

التي أضحت أحد الأعمدة الرئیسة في معالم المنظومة الفكریة -الطویل
لمدرسة الحولیات لاحقا، ومن أثرى الآفاق التي رسمھا التاریخ 

، فالتاریخ على حد قول جاك  )113: 2007جاك لوغوف، (الجدید
یمر سریعا، ولكن القوى العمیقة التي تصنع التاریخ لا یمكن (لوغوف

جاك ()اف ضمیرھا إلا عبر الزمن الطویلشاستكشافھا واستك
  ).113: 2007لوغوف، 

وھذا حال التجربة التاریخیة لدافعیة وفعالیة الفكرة الواعیة 
، في صنع - بلاد البربر-المنبثقة من قلب الدین الإسلامي ببلاد المغرب

یخ الثقافي والحضاري خلال القرون الخمسة الھجریة الأولى من التار
عمر العصر الوسیط الإسلامي، ویحسن التنبیھ في ختام ذلك أن ھذا 
التاریخ الطویل المدى سوف یعرف التبدل بعد القرن الخامس 

م، نظرا لتغیر طبیعة الفكرة الواعیة نحو الانحدار 11/الھجري
وثقافیة مغایرة، ھي من محصلة وفود البطيء، مخلفة ممارسات دینیة 

في خاتمة النصف  - بلاد البربر-العرب الھلالیة على أرض المغرب
م  وتداعیات الطاعون الأسود 11/الأول من القرن الخامس الھجري

ھـ، في خاتمة النصف الأول من القرن الثامن الھجري وأثرھما 749
صف على مسار زمن طویل طوي فیھ محاسن العمران على حد و

  .)53: 1983عبد الرحمن بن خلدون، (عبد الرحمن بن خلدون

  :المراجع

أشبنغلر -
 

أحمد : ترجمة ).ط.د( تدھور الحضارة الغربیة،: )1964(، أسوالد

  .منشورات دار مكتبة الحیاة :الشیباني، بیروت
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تاریخ الجزائر الثقافي من الفتح الإسلامي إلى : )2015(، أبو القاسم سعد الله -

  .دار عالم المعرفة: الجزائر ،1، ط1ج م،15/القرن التاسع الھجرينھایة 

، )طبعة خاصة(،  1، ج)1830-1500(تاریخ الجزائر الثقافي ): 2011( ــ

  .دار عالم المعرفة: الجزائر

، طبعة خاصة، 4، 3أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، أجزاء ): 2011( ــ

  .دار عالم المعرفة: الجزائر

  .دار عالم المعرفة: رات، طبعة خاصة، الجزائرحوا): 2011(ــ 

  .دار عالم المعرفة: حصاد الخریف، طبعة خاصة، الجزائر): 2011(ــ 

  .دار عالم المعرفة: طلقات فكریة، طبعة خاصة، الجزائرنم): 2011(ــ 

، ترجمة وتقدیم محمد الطاھر 1ط،التاریخ الجدید: )2007(،جاك لوغوف - 

  .دراسات الوحدة العربیةمركز  :بیروتالمنصوري، 

منھج أبي القاسم سعد الله في كتابة التاریخ الثقافي : )2016(، الطاھر بونابي  -

، مجلة جامعة الأمیر )مستوى التاریخانیة(للمغرب الأوسط خلال العصر الوسیط 

 دیسمبر/ ھـ1438ربیع الثاني  ،39للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، العددعبد القادر 

  .357-325، ص 2016

 :، المغرب4، ط)الألفاظ والمذاھب(م التاریخ مفھو: )2005(، عبد الله العروي -

  .يالمركز الثقافي العرب

  .اللبناني دار الكتاب: مقدمة، لبنان): 1983(عبد الرحمن بن خلدون،  -

محمد : منھج البحث في الأدب واللغة، ترجمة): 2015(غوستاف لانسون،  -

  .لمركز القومي للترجمةا: ، القاھرة)ط.د(مندور، 
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 ).ط.د(مناھج العلماء المسلمین في البحث العلمي، : )1961(، ز رزونتالفران - 

  .دار الثقافة للنشر والتوزیع :أنیس فریحة، بیروت: ترجمة

ترجمة إمام عبد الفتاح   .3طالعقل في التاریخ، : )2007(، فریدریك ھیجل -

  .رر التنویر للطباعة والنشدا: إمام، بیروت

،ترجمة حسن الطالب، 1،ط ؟ما الأدب التاریخي):2010(كلیمان موزان، -

  .دار المدار الإسلامي :بیروت 

،ترجمة عبد الصبور 3وجھة العالم الإسلامي ، ط):1986(مالك بن نبي ، -

   .شاھین ،دار الفكر للنشر و التوزیع

، 1ط، )مناھج-مدارس-تاتجاھا(تأریخ التاریخ : )2012(، وجیھ كوثراني -

  .العربي للأبحاث ودراسة السیاساتالمركز  :بیروت

  :لإحالة على ھذا المقالل

كتابة التاریخ الثقافي للمغرب القاسم سعد الله في  أبيرؤیة «،  )2019( ،الطاھر بونابيـ 
، 2019سبتمبر  ،01 :العدد ،15: ، المجلدالمواقف.  »الأوسط خلال العصر الوسیط

  .57 - 31 .ص. ص

  


